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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن ترجمة الأخفش الصغير.
الكلمات المفتاحية: الأخفش- مولده ونشأته. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول ترجمة الأخفش الصغير.
II. موضوع المقالة 
ترجمة الأخفش الصغير:

الأخفش الأصغر: هو أبو الحسن على بن سليمان بن الفضل، المتوفى سنة 315هـ، وهو واحد من ثلاثة اشتهروا في تاريخ النحو بلقب "الأخفش".

الأول: الأخفش الأكبر، أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو من كبار علماء العربية، وممن ذكرهم سيبويه في (الكتاب)، وكان يلقى الأعراب ويأخذ عنهم، وتوفي سنة 177هـ.

الثاني: الأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة، سكن البصرة وأخذ العربية عن سيبويه، وله مؤلفات عديدة منها (معاني القرآن، والمقاييس في النحو، والاشتقاق، والعروض)، وتوفي سنة 210هـ، وقيل 215، وقيل 221.

والثالث: هو الأخفش الأصغر، علي بن سليمان، وفي كتب التراجم والطبقات كثير من العلماء الذين لقبوا بهذا اللقب، ومنهم النحوي، ومنهم غير النحوي، وقد عُني بعض الباحثين بإحصائهم ورصدهم، والأخفش: صفة مشبهة على وزن أفعل، من قول العرب (خفش - يخفش - خفشًا)، إذا أصيب بالخفش، وهو ضعف في الإبصار يعرض في النور الشديد، وهذا هو المشهور في معناه، وقيل: هو صغر في العين وضيق فيها من أصل الخلقة، وقيل: فساد في جفن العين، واحمرار تضيق له العين من غير وجع.

والنحويين استقروا على اطلاق لقب الأخفش، على الأخفش الأوسط "سعيد بن مسعدة"، فإذا أرادوا غيره وصفوه بالأكبر أو الأصغر، ويبدو أن "الأخفش الأصغر" لم يلقب بهذا اللقب لصغرٍ في عينه أو نحو ذلك، وإنما لقب به تشبيهًا له بالأخفش الأكبر أو الأوسط، لما اتصف به من سعة العلم، وقد ذكر الدكتور المحرصاوي في كتابه عن الأخفش الأصغر أنه فهم من نص ذكره الزبيدي، أن الأخفش الأصغر ولد سنة 235، أو سنة 236؛ لأن الزبيدي قال عنه: توفي ببغداد سنة 315، وهو ابن ثمانين سنة أو نحوها، وذكر أنه لم يجد في كتب التراجم التي اطلع عليها -وهي كثيرة- نصًّا يحدد تاريخ ولادته، ولا مكان ولادته، ثم قال: "أما عن نشأته، فيبدو أنه تنقل بين البصرة والكوفة في بغداد؛ لأنه أخذ عن المبرد البصري وعن ثعلب الكوفي"، ويذكر المترجمون أن الأخفش الأصغر دخل مصر سنة 287، وأقام بها مدة، ثم خرج منها إلى حلب وأقام بها مدة، ثم عاد إلى مصر فأقام بها حتى توفي بها، وذكر بعض من ترجم له، أنه لم يعد إلى مصر عندما خرج من حلب، بل ذهب إلى بغداد وظل بها إلى أن مات هناك.
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